
 مســقط - أعلنـــت حكومـــة ســـلطنة 
عمـــان عن تســـجيل انخفـــاض حاد في 
عجـــز الموازنـــة فـــي النصـــف الأول من 
العـــام الحالي، والذي قالـــت إنه تقلص 
بنســـبة 53 بالمئة على أســـاس ســـنوي 
ليصل إلى 660.6 مليون ريال (1.72 مليار 

دولار).
وتمثل تلك الأرقام نقلة نوعية كبيرة 
يمكن أن تعـــزز الثقة باقتصـــاد البلاد، 
التـــي تعاني مـــن اختـــلالات كبيرة في 
المؤشـــرات المالية، أدت إلـــى تراجع ثقة 
الأســـواق بسنداتها الســـيادية وارتفاع 

تكاليف اقتراضها.
الوطني  المركـــز  بيانـــات  وأظهـــرت 
للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي) 
أن عجـــز الموازنة فـــي النصف الأول من 
العام الحالي بلغ نحو 660.6 مليون ريال 
(1.72 مليـــار دولار) مقارنة مع 1.4 مليار 
ريـــال (3.64 مليـــار دولار) فـــي النصف 

الأول من عام 2018.
وكانـــت بـــوادر تحســـن التوازنات 
الماليـــة قـــد ظهرت فـــي الشـــهر الماضي 
حين أعلنت مســـقط عن بيانات مشابهة 
أكدت تراجع عجز الموازنة خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 

67 بالمئة بمقارنة سنوية.

وقـــد أدت تلـــك الأرقام إلى تحســـن 
الثقة باقتصـــاد البـــلاد وتراجع عوائد 
مقيـــاس  وهـــي  الســـيادية،  الســـندات 
تكلفـــة الاقتـــراض مـــن أســـواق المـــال 

العالمية.
وأظهرت بيانـــات أمس أن الإيرادات 
العامة للســـلطنة قفزت خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي بنسبة 11.4 بالمئة 
بعد فرض عدد من الرســـوم والضرائب 

الجديدة.

وبلغ حجـــم إيرادات الموازنة في تلك 
الفترة نحو 5.51 مليار ريال (14.3 مليار 
دولار) مقارنـــة بنحـــو 4.94 مليـــار ريال 
(12.8 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
أما على صعيـــد النفقات الحكومية 
فقد تراجعـــت خلال النصـــف الأول من 
العـــام الحالـــي بنســـبة 2.8 بالمئـــة بعد 

ترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية. 
وبلغ الإنفاق الكلـــي في الموازنة في تلك 
الفتـــرة نحو 6.17 مليـــار ريال (16 مليار 
دولار) مقارنـــة بنحـــو 6.35 مليـــار ريال 
(16.54 مليار دولار) في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
أن  الجديـــدة  البيانـــات  وترجـــح 
يتراجـــع عجز الموازنة فـــي مجمل العام 
الحالي بدرجة كبيـــرة عن العجز الأولي 
الـــذي تضمنتـــه الموازنـــة مطلـــع العام 
الحالي والـــذي يبلغ 2.8 مليار ريال (7.3 

مليار دولار).
وكانت عُمان قد أطلقت خطة خمسية 
تمتد من عـــام 2016 إلى عام 2020 تهدف 
إلى تنويع مصادر الدخل، بهدف خفض 
الاعتمـــاد على إيرادات صـــادرات النفط 
بمقـــدار النصـــف، وذلـــك بعـــد تصاعد 
ضغوط هبوط أســـعار الخام على المالية 

العامة للبلاد منذ عام 2014.
وتســـاهم صناعـــة النفـــط بنســـبة 
النـــاتج  مـــن  بالمئـــة   44 بنحـــو  تقـــدر 
تســـتهدف  بينمـــا  الإجمالـــي،  المحلـــي 
مســـقط خفضهـــا إلـــى 22 بالمئـــة فقـــط 
بحلـــول العام المقبل من خلال اســـتثمار 
106 مليـــارات دولار علـــى مـــدى خمس 

سنوات.
وكانت الأوضاع المالية لسلطنة عمان 
قـــد بلغت مرحلة حرجة في وقت ســـابق 
من العـــام الحالـــي بســـبب تراجع ثقة 
الأســـواق المالية في سنداتها السيادية، 
لكنهـــا تراجعت عن تلك المســـتويات في 

الأشهر الأخيرة.

أن  عالميـــة  تقاريـــر  ذكـــرت  لنــدن -   
الاقتصاد الإيراني يتجـــه لانكماش غير 
مسبوق منذ الحرب الطويلة مع العراق 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي بســـبب 
الشلل الذي فرضته العقوبات الأميركية 

الشاملة.
ويرجـــح صندوق النقـــد الدولي في 
آخر تقاريره في يوليو أن يتسع انكماش 
الاقتصـــاد الإيراني إلـــى 9.3 بالمئة هذا 
العام، وهو رقم أسوأ بكثير من تقديراته 
السابقة في أبريل التي توقعت انكماشا 

بنسبة 6 بالمئة.
وســـيكون هـــذا الانكماش الأقســـى، 
نهايـــة  منـــذ  إيـــران  تشـــهده  الـــذي 
حـــرب الثمانـــي ســـنوات مـــع العـــراق 

في عام 1988.
وتعكس تقديرات الصندوق، التي لن 
يصـــدر تعديل لها حتـــى نوفمبر المقبل، 
إلغاء واشـــنطن لجميع إعفاءات شـــراء 
النفـــط الإيراني في مايـــو، والتي جاءت 

بعد التقديرات السابقة.
جميـــع  التقديـــرات  تلـــك  وتفـــوق 
وطـــأة  بشـــأن  المتشـــائمة  التوقعـــات 
العقوبات على الاقتصاد الإيراني، حيث 
إيكونوميكس  فوكوس  مؤسســـة  ترجح 
انكماشـــا بنســـبة 5.9 بالمئة فـــي العام 
المالـــي الإيراني الـــذي ينتهي في مارس 

.2020
ويقول ســـتيف جونسون في تحليل 
في صحيفة فايننشـــال تايمـــز إنه مهما 
كان نطـــاق الركـــود هـــذا العـــام، فإنـــه 
ســـيوجه ضربة قاضية لبلد يعرف جيدا 
قســـوة التراجع الاقتصـــادي ويضم 83 

مليون نسمة.
روبرتســـون،  تشـــارلز  ويخشـــى 
كبيـــر اقتصاديـــي رينيســـانس كابيتال 
الاستشـــارية مـــن أن توقعـــات صندوق 
النقد القاتمة بشـــأن نمو اقتصاد إيران 

”قد يتبين أنها متفائلة فوق الحد“.
ويضيـــف أن ”بيانات الناتج المحلي 
الإجمالـــي الإيراني ســـتكون مؤلمة هذا 
العـــام“ وأنـــه لـــن يتفاجـــأ إذا انكمش 
الاقتصـــاد بمعـــدلات تفـــوق انكماشـــه 
بنسبة 9.9 في عام 1984 ونحو 9.5 بالمئة 

في عام 1988.
ويشـــير حســـن حكيميـــان رئيـــس 
الرابطـــة الاقتصاديـــة الإيرانية الدولية 
إلى أن التوقعات قبل انسحاب واشنطن 
من الاتفـــاق النووي، كانـــت ترجح نمو 
اقتصاد إيران هذا العام بنســـبة 4 بالمئة 
ما يعني أنه سيخســـر أكثر من 10 بالمئة 
من الناتج المحلي حتى إذا كان الانكماش 

بنسبة 6 بالمئة.
ويقول جـــون ســـفاكياناكيس، كبير 
اقتصاديـــي مركز الخليـــج للبحوث في 
الرياض، إن الإيرانيين شـــهدوا 8 أعوام 
من الجحيـــم فـــي الثمانينـــات حين تم 

تحويل الاقتصـــاد بالكامل إلى المجهود 
الحربي.

الإيرانـــي  الاقتصـــاد  أن  وأضـــاف 
يتفكك منذ عـــام 2000 ”وهم ينتقلون من 
سيء إلى أســـوأ. السياسة عطلت تماما 
إمكانية النمو. جميـــع البلدان المصدرة 
للنفط تمتعت بأداء جيد، عدا إيران التي 

لم تستطع اغتنام الفرصة“.
وأشـــار حكيميـــان إلـــى أن اقتصاد 
إيـــران كان ينمـــو قبـــل الثـــورة في عام 
1979 بنســـبة 9 بالمئة وهي النسبة التي 
حققتهـــا الصـــين خـــلال فتـــرة نموها. 
ومعـــدل  إيـــران  اقتصـــاد  حجـــم  وكان 
النمـــو الاقتصـــادي أكبـــر مـــن كوريـــا 

الجنوبية.
يغيـــروا  لـــم  أنهـــم  لـــو  وأضـــاف 
الاتجـــاه، لكانت إيـــران واحدا من نمور 
النمو الآســـيوية لأنها مـــن أكثر البلدان 
المصـــدرة للنفط تنوعـــا. إمكانات إيران 
كانـــت موجـــودة ولا تـــزال لـــولا ســـوء 

الإدارة.
معـــدل  إن  ســـفاكياناكيس  ويقـــول 
التضخـــم الرســـمي هـــو 48 بالمئـــة لكن 
”الإيرانيـــين ســـيقولون لك إنـــه نحو 80 
بالمئـــة، أما معدل البطالـــة فهو 25 بالمئة 
على الأقل، وليس 12 بالمئة التي يذكرها 

المصرف المركزي الإيراني“.

أما ســـعر صرف الدولار البالغ نحو 
12 ألف تومان في الســـوق السوداء فهو 
يعادل 3 أضعاف الســـعر الرسمي البالغ 
4.2 ألف تومـــان، ما يزيد تكلفة الســـلع 

التي تستطيع طهران استيرادها.
للفايننشـــال  حكيميـــان  ويؤكـــد 
تايمـــز أن ”تجربة الإيرانيـــين العاديين 
مؤلمـــة. هناك تقاريـــر متزايدة عن نقص 
الأدوية وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
بنحـــو 75 بالمئـــة رغـــم أنهـــا معفاة من 
العقوبات“ بسبب عزلة إيران عن النظام 

المالي.
ويقـــول ”ليـــس هناك شـــك فـــي أن 
الإيرانيين العاديـــين يعانون آلاما هائلة 
خاصة أن العقوبـــات الجديدة باغتتهم 
فجـــأة وخـــلال فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة 

للغاية“.

أن  إلـــى  أوبـــك  بيانـــات  وتذهـــب 
إنتـــاج النفـــط الإيرانـــي تراجـــع مـــن 
3.5 مليـــون برميـــل يوميـــا قبـــل فرض 
العقوبـــات الأميركية فـــي نوفمبر 2018 
إلـــى 2.2 مليـــون فـــي يوليـــو الماضي. 
وتراجعـــت الصـــادرات بأكثـــر مـــن 80 

بالمئة.
لـــو  حتـــى  أنـــه  حكيميـــان  ويـــرى 
استطاعت إيران بيع النفط فإن القبضة 
الحديدية للولايـــات المتحدة على النظام 
المصرفـــي العالمـــي تشـــل قدرتهـــا على 
وضـــع يدهـــا علـــى إيـــرادات عمليـــات 

البيع.
ويؤكد ذلك سفاكياناكيس بالقول إن 
العقوبـــات على صادرات الطاقة مرتبطة 
بالجانـــب المالـــي، وإذا أرادت أي جهـــة 
شراء النفط الإيراني، فإنها لن تستطيع 
لأن المؤسسات المالية لا تستطيع تسهيل 

الصفقات.
وتشير توقعات فوكوس إيكونوميكس 
إلى جوانب أخرى للضـــرر الذي أصاب 
ترجيـــح  مثـــل  الإيرانـــي،  الاقتصـــاد 
تراجع الاســـتهلاك الخاص هـــذا العام 
بنســـبة 2.8 بالمئـــة وتراجع الاســـتهلاك 
الحكومي بنســـبة 1.8 بالمئة وانخفاض 
الـــواردات والصـــادرات بأكثـــر مـــن 20 

بالمئة.
إلـــى  تايمـــز  فايننشـــال  ونســـبت 
ســـفاكياناكيس قولـــه إن ”فقـــدان الثقة 
يجعـــل مـــن الصعـــب القيـــام بالأعمال 
مـــع بقية العالـــم… قصة الأمـــد الطويل 
للاقتصـــاد الإيرانـــي كئيبـــة إلـــى حـــد 
كبيـــر. أعتقد أن التومان سيســـتمر في 

السقوط“.
ويضيـــف أن ”الاقتصـــاد الإيرانـــي 
يعانـــي عددا كبيـــرا من المشـــكلات إلى 
درجـــة أنهـــم لا يعرفون فـــي الواقع من 
أين يبـــدأون. هناك أوجه تشـــابه كثيرة 
مـــع فنزويـــلا. هم لـــم يصلوا إلـــى تلك 
المرحلـــة حتـــى الآن، لكنهـــم يتبعون ما 
مـــر به الاقتصـــاد الفنزويلي قبل بضعة 

أعوام“.
ويستبعد حكيميان أي ”تحول كبير 
في الموقـــف الإيراني“ حتـــى إذا تراجع 
تأثيـــر العقوبـــات وكان هنـــاك زخم في 
الجهـــود الراميـــة إلـــى جذب الســـياح 
الأجانـــب بعـــد قـــرار إلغـــاء متطلبـــات 

التأشيرة للزوار من الصين.
ويقول ”ليس من الصعب أن نتصور 
أن يكـــون البيـــت الأبيـــض قـــادرا على 
الضغـــط علـــى الاقتصـــاد الإيراني في 

المرحلة المقبلة“. 
ويضيـــف أنه علـــى المـــدى الأطول، 
لا بـــد من ربط نهوض إيـــران اقتصاديا 
بحل مشكلاتها في السياسة الخارجية، 
وهي مسألة صعبة التصور في الظروف 

الحالية.
وأكـــد أن ”رأس المـــال البشـــري في 
إيران جيد جدا وكذلك الثروات والموارد 
الطبيعيـــة، وهذا يعني أن اللعنة الأبدية 
والمصيـــر المظلـــم مرتبطان بسياســـات 

النظام“.

الثقافـــة  وزيـــر  كشـــف   - بغــداد   
والســـياحة والآثار العراقـــي عبدالأمير 
الحمدانـــي، عن رصـــد 75 مليـــار دينار 
(64 مليون دولار) لإنشـــاء قرى سياحية 
أور  مدينـــة  وتطويـــر  الأهـــوار،  فـــي 
الأثريـــة موزعـــة بالتســـاوي على مدى

 5 سنوات.
وقال بيـــان لوزارة الثقافة إن الوزير 
بحـــث مع رحيم الخاقاني رئيس مجلس 
محافظـــة ذي قـــار، ســـبل تطويـــر واقع 
بالبنى  والنهـــوض  والآثـــار  الســـياحة 
التحتية للمؤسســـات الثقافية والمرافق 

العمرانية في الأهوار والمناطق الأثرية.
ونســـب البيان إلـــى الحمداني قوله 
إن الوزارة تسعى لإنعاش الاستثمار في 
القطاع الســـياحي لأن واقع السياحة لا 

يمكن أن ينهض دون القطاع الخاص.
وأضاف أن الـــوزارة رصدت تمويلا 
بقيمـــة تقـــارب 13 مليون دولار ســـنويا 
لمشاريع الأهوار والآثار ولمدة 5 سنوات، 
ســـيجري اســـتثمارها في إنشـــاء قرى 
سياحية في الأهوار، وتطوير مدينة أور 

الأثرية.
وأكـــد الخاقانـــي أن قطـــاع الثقافة 
والســـياحة في محافظة ذي قار تعرض 
لظلم كبير علـــى مدى عقود وأنه بحاجه 

حاليـــا إلى جهـــود كبيرة مـــن الحكومة 
المركزية.

الاقتصادية  اللجنة  تقديرات  وتشير 
في مجلس المحافظة إلى أن ما يصل إلى 
مليون ســـائح يزورون مناطـــق الأهوار 
ســـنويا، لكنهـــا تؤكـــد أن تلـــك المناطق 
تفتقر إلى أبســـط الخدمـــات والاهتمام 

الحكومي.

وقال رئيس اللجنة رشـــيد الســـراي 
إن زوار مناطق الأهوار في محافظة ذي 
قار يأتون من مختلف محافظات العراق، 
إضافة إلى السائحين الأجانب والبعثات 

الأخرى.
الأهـــوار  مناطـــق  أن  وأضـــاف 
تفتقر إلى أبســـط الخدمات الأساســـية 
لفـــرص  الحكومـــي  الإهمـــال  بســـبب 
تطويـــر تلك المواقـــع وجعلهـــا من أهم 
المناطق الســـياحية في البـــلاد، وهو ما 
يمكـــن أن يحقـــق إيرادات تدعـــم خزينة 

الدولة.
وأوضح أن أبســـط التقديرات تشير 
إلى إمكانيـــة تحقيق إيـــرادات بقيمة 5 
مليارات دينار ســـنويا من الرسوم فقط، 
فضـــلا عن عوائـــد النشـــاط الاقتصادي 
المحلي وتوفير الآلاف مـــن فرص العمل 

الدائمة والمؤقتة.
المتردية  ”الأوضـــاع  الســـراي  وقال 
لتلك المناطق ناتجة عن إهمال مؤسسات 
الحكومـــة الاتحاديـــة التـــي لـــم تقـــدم 
شـــيئا، بل إنهـــا تمنع أي طـــرف محلي 
مـــن تطويرها“. وأكـــد إمكانية مضاعفة 
الإيرادات وفرص العمل بشـــكل كبير إذا 
ما توفرت المرافق الســـياحية والخدمية 

المناسبة.

الإثنين 102019/08/26

السنة 42 العدد 11448 اقتصاد

دولار  مليـــون   64 خصصنـــا 

لإنشاء قرى سياحية في الأهوار 

وتطوير مدينة أور 



عبدالأمير الحمداني

ثروة سياحية مهملة

بحثا عن عملة الشيطان الأكبر

موارد إيران كبيرة لكن 

المصير المظلم مرتبط 

بسياسات النظام

حسن حكيميان

توقعات صندوق النقد 

القاتمة قد يتبين أنها 

متفائلة جدا

تشارلز روبرتسون

اقتصاد إيران في أقسى انكماش 

منذ حربها مع العراق

صندوق النقد يرجح انكماشا بنسبة 9.3 بالمئة هذا العام

أكد خبراء وتقارير عالمية أن الاقتصاد الإيراني سيتلقى ضربة قاضية من 
تفاقم الانكماش المتوقع. واستبعدوا أي أمل لنجاة الاقتصاد إلا إذا حصل 

تغيير في سياسات طهران الخارجية.

1.7
مليار دولار عجز الموازنة العمانية 

في النصف الأول من العام مقابل 

3.64 مليار قبل عام

العراق يبدأ إنشاء قرى سياحية 

في الأهوار

من المتوقع أن تتحســــــن ثقة الأســــــواق المالية بســــــلطنة عمان بدرجة كبيرة 
بعد أن تمكنت من تســــــجيل خفض كبير في عجز الموازنة بعد نجاحها في 
ــــــز الإيرادات من خلال إصلاحات واســــــعة لمعالجة  ــــــص الإنفاق وتعزي تقلي

اختلالات المؤشرات المالية.

عجز ميزانية سلطنة عمان

ينخفض بنسبة 53 بالمئة


